
رانيا مصطفى

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــل زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الأمـ ــمـ تـــحـ
ــــدن، إلـــــى الـــــريـــــاض، مــنــتــصــف الــشــهــر  ــايـ ــ بـ
ــمـــوز(، عــنــوانــا أمــيــركــيــا  المــقــبــل )يـــولـــيـــو/ تـ
ــتــــدراك الــتــقــيــيــم الــخــاطــئ  عــريــضــا، هـــو اســ
للعلاقة مع الحلفاء في الخليج، خصوصا 
الــســعــوديــة، ومــحــاولــة اســتــعــادة ثــقــة ولــي 
العهد، محمد بن سلمان، بعد جفاء، سببه 
مــراجــعــة  بـــايـــدن، ومـــن دون  إدراة  اعــتــنــاق 
كافية، »عقيدة أوباما«، عن الانسحاب من 
الــشــرق الأوســـط إلــى محيط الــصــن شرقا، 
واشنطن  التزامات  عن  ي 

ّ
بالتخل رجم 

ُ
ت ما 

بــخــصــوص أمـــن منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي؛ 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــث فــــرضــــت الــــحــــرب الأوكـ حـ
واشنطن الانتباه إلى أهمية السعودية في 
مجال الطاقة، والحاجة لدورها في خفض 
ــم مـــن انـــتـــقـــادات  ســعــر الـــنـــفـــط. وعـــلـــى الـــرغـ
شديدة في الداخل الأميركي لإدارة بايدن، 
بـــســـبـــب عـــلاقـــتـــهـــا المــتــخــلــخــلــة مــــع حــلــفــاء 
استراتيجين تقليدين، إلا أن زيارة بايدن 
المــنــطــقــة لـــن تـــكـــون فـــي مــســتــوى تــوقــعــات 
الرياض ورغباتها بشأن إعادة العلاقة إلى 
ســابــق عــهــدهــا، مــن حــيــث الــتــزام واشنطن 

بحماية أمن دول الخليج العربي.
هــذه هي المــرّة الأولــى، منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، الــتــي تــرفــض فيها الــريــاض طلب 
واشــنــطــن، بــعــد الــغــزو الـــروســـي أوكــرانــيــا، 
رفع سقف إنتاج النفط، لتخفيض أسعاره، 

معين الطاهر

ــنــــاء جــامــعــة  أحـــســـن صـــنـــعًـــا مــجــلــس أمــ
ــــذي يــــرأســــه مــنــيــب المـــصـــري،  الـــنـــجـــاح الــ
ويـــضـــم شــخــصــيــات ورمـــــــوزا أكــاديــمــيــة 
واجتماعية، عندما تدارك الوضع المقلق 
في الجامعة، الناتج من قمع أجهزة أمن 
الــجــامــعــة تــجــمّــعــن احــتــجــاجــيــن داخـــل 
حرمها خلال أسبوع، في الرابع والثامن 
الحالي، على  مــن يونيو/ حــزيــران  عشر 
نــحــوٍ أدّى إلـــى إصـــابـــة طـــلاب وطــالــبــات 
وصــحــافــيــن، إصـــابـــات بــعــضــهــم بــالــغــة. 
تـــــدارك  ــي  فــ الـــجـــامـــعـــة  إدارة  تــفــلــح  ولـــــم 
ــهــــزة الأمــــن  ــى أجــ ــ ــازت إلـ ــ ــحـ ــ الــــوضــــع، وانـ
وروايـــتـــهـــا، فــفــصــلــت عــشــرة مـــن الــطــلاب 
فأعلن  الاضــطــرابــات،  بــافــتــعــال  المتهمن 
ــلـــنـــوا  ــــطـــــلاب إضــــــرابًــــــا مــــفــــتــــوحًــــا، وأعـ الـ
ــن مـــطـــلـــبـــهـــم الـــــرئـــــيـــــس، المـــتـــمـــثـــل فــي  ــ عــ
ــنـــة، وضــمــان  حــقــهــم بــحــيــاة جــامــعــيــة آمـ
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وإعــــادة الــطــلاب 
المــفــصــولــن، ومــتــابــعــة عـــلاج المــتــضــرّريــن 
مــنــهــم، وتــقــديــم الاعـــتـــذار لــهــم. ولـــم تفلح 
بــالالــتــفــاف  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  مــــحــــاولات 
على مطالبهم، وإجهاض إضرابهم عبر 
إعلانها استبدال عقوبة الإنذار بالفصل. 
ــل مجلس الأمــنــاء بتأليف 

ّ
ولــو لــم يــتــدخ

لجنة تحقيق يرأسها أحد أعضائه، وهو 
الأكاديمي عمّار الدويك، لدخلت الجامعة 
والمــجــتــمــع المــحــلــي فــي وضـــعٍ لا يستفيد 
الصهيوني  العدو  إلا  نيرانه  إشعال  من 
المتربص بالمؤسسات الوطنية، والساعي 

إلى تفتيتها وإضعافها.
بــســرعــةٍ  عملها  التحقيق  لــجــنــة  أنــجــزت 
إلى  استمعت  بعدما  ونــزاهــة،  وشفافيةٍ 
 ،

ً
ا مسجلا

ً
27 شهادة، وشاهدَت 40 شريط

ــاء  وراجـــعـــت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي أرجــ
الــجــامــعــة، وأعــلــنــت عــن قـــــراراتٍ حاسمةٍ 
سرهم، 

ُ
وأ للطلبة  الاعتذار  تقديم  أبرزها 

تــورّط  لديها  يتبنّ  لــم  أنــه  إعلانها  بعد 
الــطــلــبــة بــأعــمــال الــعــنــف، أو مــحــاولــتــهــم 

يقظان التقي

حـــن تــثــيــر كـــرة الـــقـــدم الــجــنــون والــخــيــال. 
ــــف خــيــمــة  ــ ــلــــنــــت قــــطــــر عـــــن إقـــــامـــــة ألـ .. أعــ
 .2022 الــعــالــم  كــأس  مشجّعي  لاستضافة 
يــضــيــف هــــذا إلــــى المـــونـــديـــال اهــتــمــامــاتٍ 
الأنثروبولوجي  النهج  أخــرى، في صميم 
الذي يسعى إلى لإظهار عوالم الصحراء، 
وجــعــلــهــا تــحــت الـــصـــورة والــــضــــوء، وفــي 

متناول السيّاح.
ــتــــي تــســتــضــيــفــهــا  ــــدم الــ ــقـ ــ تـــنـــطـــلـــق كــــــرة الـ
الــدوحــة فــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــاراة الــنــهــائــيــة فـــي 17  ــبــ ــام المــ ــقـ المـــقـــبـــل، وتـ
وكالة  نقلت  وقــد  الأول.  كــانــون  ديسمبر/ 
ــيـــذي لإدارة  ــفـ ــنـ ــتـ الـ المـــــديـــــر  عـــــن  ــرز  ــ ــتــ ــ رويــ
عمر  للمشاريع  العليا  واللجنة  الإســكــان 
ألف  »قطر تخطط لإقامة  إن  قوله  الجابر 
خــيــمــة لمــشــجّــعــي كـــأس الــعــالــم، مـــع سعي 
الـــبـــلاد لــجــذب 1.2 مــلــيــون زائــــر لحضور 
 على 

ّ
الـــبـــطـــولـــة«. وســتــقــام الــخــيــام لــتــطــل

المشاهد الصحراوية المحيطة بالدوحة، ما 
الصحراء،  اكتشاف  فرصة  للزائرين  يقدّم 
مع وجود مائتي خيمة على درجة عالية 
من الفخامة. وقال الجابر إن هناك خططا 
للمسجلن  التجهيز  مسبقة  قــرى  لإقــامــة 
فــي مــســاحــات خــالــيــة. أكــثــر مــن مــائــة ألــف 
غرفة قروية، ومــا زالــت أمــام قطر خيارات 
جديدة، عندما يصل عدد الزوار إلى أعلى 
مــســتــويــاتــه  فــي الــبــطــولات الــنــهــائــيــة. أمــرٌ 
مثيرٌ للغاية خلال متابعة دور مجموعات 
خذ من موضوع الصحراء لغة 

ّ
البطولة، يت

حياة، وأفــكــارا، وتجهيز فنون، بعيدا عن 
الأبراج الفندقية. مناطق إنسانية مكتشفة 
داخـــل نــطــاق حــضــارة كــرة الــقــدم العالمية. 
هــذا تخصيصٌ فــي الأنــشــطــة، والــوظــائــف 
الاجتماعية للكرة، وعودة إلى ما يوصف 
بالحياة »البسيطة«، وممارسة فهم أنماط 

الحياة الصحراوية غير المعقدة.
ستشكّل الخيمة نقطة تلاقٍ وتقاطع، فكيف 
الثقافي.  وبتراثهم  بساكنيها،  ستنهض 
وانفعالية.  نفسية  ملكيّات  في  ستجتمع 
لـــغـــة الــــــــــزوار. دراســــتــــهــــم فــــي تــنــوعــاتــهــم. 
ارتباط  كيفية  الساكنن.  طبقات  تراصف 
مبادلاتهم  تصرّفاتهم.  ببعض.  بعضهم 
وكما  سلوكياتهم.  خفايا  أبسط  الرمزية. 
يقول ليفي شتراوس في إحدى تعبيراته 
الــبــال«. و»ستثبت  »خطوة لا تخطر على 
كرة  رياضة  تشكّل  الأرض«.  على  الأوتـــدة 
الــقــدم دومــا مساحة لــإثــارة، لا سيما في 
سياق إثبات الذات، عندما تلتقي المشاعر 
الــريــاضــيــة بــالمــشــاعــر المــرتــبــطــة بــالــهــويــة، 
ــــورةٍ مــثــالــيــةٍ  ــــدول إلـــى بــنــاء صـ فــتــســعــى الـ
وتوسعة  الرياضية  السياحة  تــرويــج  فــي 
المــســاحــات المــخــصــة لــهــا. قــطــر تــبــحــث عن 
الــبــنــاء على مستوى  هــذه الــتــوســعــة، عبر 

أسامة أبو ارشيد

هــــي حــقــيــقــة، كــثــيــر مــــن الــــعــــرب يــجــمــعــهــم 
رئــيــس أمــيــركــي ويــفــرّقــهــم آخـــر، والــشــواهــد 
هــنــا كــثــيــرة. يــعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن جو 
بـــايـــدن ســـيـــزور مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل )يــولــيــو/ تــمــوز(، 
فــتــبــدأ الـــجـــولات الــديــبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة 
تــمــهــيــداً لاســتــقــبــالــه وتــلــبــيــة قــائــمــة أوامـــره 
مـــقـــدّمـــا. وقــبــلــهــا، عــــام 2017، تــقــاطــر قـــادة 
ومــمــثــلــون عــن 55 دولـــة عــربــيــة وإســلامــيــة 
الأميركي  بالزعيم  للترحيب  الرياض،  إلى 
ــالـــد تـــرامـــب، وتــقــديــم فـــروض  حــيــنــئــذ، دونـ
الــطــاعــة لــــه. بــعــد ذلــــك، حـــوصـــرت قــطــر من 
أشـــقـــاء عـــرب بــمــبــاركــة مــنــه، ومـــا أن خسر 
الانــتــخــابــات، وقــبــل أقـــل مــن ثــلاثــة أسابيع 
عــلــى تــنــصــيــب بـــايـــدن رئــيــســا، مــطــلــع عــام 
 عن رفع الحصار، ذلك أن السيد 

َ
عْلِن

ً
2021، أ

حا، أنه يعارضه. 
ّ

الجديد أوضح، مرش
»الـــكـــرم«  ــايــــدن طـــامـــعـــا بــــ الــــيــــوم، يـــجـــيء بــ
ه يحصل على مزيد من 

ّ
العربي الأصيل، عل

براميل النفط الخليجية لتعويض الروسي 
المـــفـــروض عليه وعــلــى غـــازه عقوبات  مــنــه 
ــع  ــة بـــســـبـــب غــــــزو أوكـــــرانـــــيـــــا، مــــا دفـ ــيـ ــربـ غـ
أســعــار الــطــاقــة عــالمــيــا إلـــى مــســتــويــاتٍ غير 
 

ّ
مسبوقة. أيضا، وهذا الأهم، أن بايدن يحل
الشعوب،  نحن  ميزاننا  )فــي   

ً
ثقيلا ضيفا 

للدفع  طات 
ّ
وفــي جعبته مخط الأنظمة(  لا 

بــــمــــشــــروع تـــطـــبـــيـــع إســــرائــــيــــل عـــربـــيـــا فــي 
المنطقة، وجعلها مركزاً لها لتطويق إيران 
المضيفن  بــأن  يفاجأ  لن  وهــو  واحتوائها. 
ــد لــبّــوا  ــانـــوا قـ ــدَّ أن كـ قـــد بــلــغ »كـــرمـــهـــم« حــ
رغــبــاتــه، حــتــى قــبــل وصــولــه إلـــى الــرئــاســة. 
ولأن »إكـــرام« الضيف الأميركي واجــبٌ في 
أعـــرافـــهـــم فــهــم ســيــعــطــونــه المـــزيـــد مـــن دون 
ســقــوف ولا حـــدود. أمــا الــســيــادة والــكــرامــة 
فمصطلحات  العربية  القومية  والمــصــالــح 
في قاموس »بخلاء« العرب، وحاشا لهم أن 

يكونوا منهم! 
كــثــيــر مـــن ســـيـــاســـات إيــــــران وأفـــعـــالـــهـــا في 
المنطقة قبيحة ومجرمة بحقنا نحن العرب. 
المــشــكــلــة أن مـــن يــتــحــالــفــون مـــع إســرائــيــل 
ضــدهــا لا يــقــلــون إجـــرامـــا عنها فــي حقنا، 
وفي الوقت نفسه، هم عاجزون عن تطوير 
مــشــروع ذاتـــيٍّ للتصدّي لــهــا. كــان الرئيس 
الأميركي الأسبق، باراك أوباما، أدرك هذه 
الحقيقة، ولم يخجل من رميها في وجوههم 
أتلانتيك  مجلة  مــع  الشهيرة  مقابلته  فــي 
شركاؤنا  يملك  »لا   .2016 عــام  الأمــيــركــيــة، 

الــرد على مكالمة  وقبلها رفــض بن سلمان 
بـــايـــدن، وكـــان قــد اســتــقــبــل وفـــداً جمهوريا 
ــه رســـــالـــــة إلــــى  ــيـ ــتـــوجـ مـــــن الــــكــــونــــغــــرس، لـ
الــديــمــقــراطــيــن، وتــذكــيــرهــم بـــأن الــعــلاقــات 
الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة كــانــت أفــضــل حــالًا 
في عهد ترامب، خلافا لما كانت عليه زمن 
أوبـــامـــا، ولمـــا هــي عليه زمـــن بــايــدن. تشعر 
رفع  بعد  الأميركي  بالخذلان  الخليج  دول 
الحوثين مــن قائمة الإرهــــاب، وبــالإصــرار 
الغربي على الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
وبغض النظر الأميركي عن صواريخ إيران 
الــبــالــســتــيــة، وتـــمـــدّد أذرعـــهـــا فـــي المــنــطــقــة، 
وكذلك  واليمن،  والــعــراق  لبنان  خصوصا 
 عــن الانــتــقــادات الأميركية 

ً
ســوريــة؛ فــضــلا

ــــوق الإنــــــــســــــــان فـــي  ــقــ ــ ــلـــــف حــ ــ ــــرة لمـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
السعودية، والتي كانت واحدة من عناوين 
ــمــه 

ّ
دعــــايــــة بــــايــــدن الانـــتـــخـــابـــيـــة، قـــبـــل تــســل

الحكم.
بـــات هــنــاك فــقــدان ثــقــة عــربــي بالسياسات 
زه الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 

ّ
الأمــيــركــيــة، وعــــــز

الدراماتيكي من أفغانستان، ويضاف إليه 
الــتــي يفرضها  الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  أن 
الغرب على الروس تضمّنت تجميد الأصول 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــذا  ــة فـــي المــــصــ ــودعــ المــ
يشكل مخاوف بالنسبة للسعودين الذين 
يملكون 2.5 ترليون دولار وسندات ودائع 
ــك كــلــه دول  ــع ذلـ ــات المــتــحــدة. دفـ فـــي الـــولايـ
تحالفاتٍ  عــن  البحث  إلــى  العربي  الخليج 
جديدةٍ في عالم بات متعدّد الأقطاب، بعد 

ويحصل  روســيــا،  على  الغربية  العقوبات 
ــدى  ــ ــي المــ ــ ــي فــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــــل الـ ــــروبـ ــلـ ــ ــــاش لـ ــعـ ــ ــتـ ــ انـ
القريب؛ وهناك تقدّم روسي، في دونباس،  
ولــيــس فـــي جــعــبــة دول حــلــف الــنــاتــو غير 
تــقــديــم الــســلاح والــدعــم المــالــي والسياسي 
ــيـــة مــن  ــكـــن المـــــخـــــاوف الـــغـــربـ ــا؛ لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ســيــطــرة بــوتــن عــلــى دونـــبـــاس أن يستمر 
فــي الــتــقــدّم إلــى خــاركــوف وكييف، ستدفع 

دول »الناتو« إلى نقاش كيفية إيقافه، في 
مؤتمر مدريد في 29 و30 من شهر يونيو/ 
حزيران الجاري. لا ترغب دول »الناتو« في 
الــدخــول فــي حـــربٍ كــبــرى مــع روســيــا، وقــد 
تناقش فكرة إيقاف الحرب والاعتراف بما 
أنــجــزه بــوتــن، ودفــــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
زيلينسكي، إلى القبول بالسيطرة الروسية 
الحياد؛  على  والبقاء  أوكرانيا،  شــرق  على 
مــمــارســة ضــغــوط حقيقية  تــحــتــاج  لكنها 
على  بوتن  لإجــبــار  موسكو،  على  وفعالة 
قبول التفاوض، في ظل إصراره العسكري 
على الانــتــصــار، عــن طــريــق تخفيض سعر 
ــدوده الــدنــيــا، عــبــر الحليف  ــ الــنــفــط إلـــى حـ

السعودي.
ــــن تـــتـــغـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــي الــــــواقــــــع، لـ فـ
الأميركية، التي تقضي بتخفيض الوجود 
ــواء أحــكــم  ــ فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، كــثــيــراً، سـ
أيضا  لكنها  ديمقراطيون،  أم  جمهوريون 
ــع المــنــطــقــة، وبــقــائــهــا   بــتــرتــيــب وضـ

ٌ
مــهــتــمــة

ــقـــرار؛ هي  ــتـ ــدم اسـ ــ فـــي حـــالـــة صـــراعـــات وعـ
تــدعــم الــتــدخــل الـــروســـي فــي ســوريــة دولــة 
احــتــلال، ولا تمانع بــدور إيــرانــي تخريبي 
على  ــران  إيــ مليشيات  بسيطرة  ولا  فــيــهــا، 
ــل مـــا زال  ــيـ ــرائـ ــان، وأمـــــن إسـ ــنـ ــبـ ــراق ولـ ــعــ الــ
ضمن أولوياتها، ولا تمانع في أن تساهم 
روســيــا فــي هـــذا الــــدور أيــضــا، عــبــر تقوية 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وبــــات  ــيــ الـــعـــلاقـــة الــــروســ
يدفع  للمنطقة  الشيعي  الإيــرانــي  التهديد 
ما  إسرائيل،  مع  التطبيع  إلــى  عربية  دولًا 

العسكري في  أن تخفيض وجودها  يعني 
الــشــرق الأوســــط لا يــقــلــل مــن قــدرتــهــا على 
الــتــحــكّــم بـــتـــوازنـــات قــلــقــة فـــي المــنــطــقــة، مع 
استمرار تأجيج صراعات دينية وطائفية، 
ــم الـــســـيـــاســـات الــعــنــصــريــة  ــ ــتــــمــــرار دعـ واســ
ــل، خـــصـــوصـــا تـــجـــاه الـــداخـــل  ــيــ ــرائــ فــــي إســ

الفلسطيني.
ضــمــن هـــذا المــعــطــى، قــد يــطــرح بــايــدن على 
بــن ســلــمــان فــكــرة نــاتــو عــربــي - إسرائيلي 
ــذا يــفــرض  ــ لمــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي؛ وهـ
 
ّ
ــات تــــــــرامــــــــب، بــــحــــث ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــال ســ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ

دول المــنــطــقــة عـــلـــى الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 
الصهيوني. قد لا تجد السعودية في هذا 
 في 

ً
 كبيرة

ً
الطرح ما يرضي مكانتها دولــة

التفوق  أمـــام  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون  مجلس 
العسكري لكل من إسرائيل النووية وإيران 
النووية. لكنها لا تملك فرصا كثيرة  شبه 
لــلــمــنــاورة فــي ظــل حــاجــتــهــا إلـــى التسليح 
ــي تــحــتــاج  ــ ــربــــات الـــحـــوثـــيـــن، وهـ أمــــــام ضــ
الخليج  دول  وأمــــن  لأمــنــهــا  ضــامــنــا  دورا 
العربي، من دولة عظمى، ما زالت الولايات 
المـــتـــحـــدة صــاحــبــة هــــذا الـــــــدور؛ وقــــد تقبل 
المقبلة بمكاسب  المــرحــلــة  فــي  )الــســعــوديــة( 
لكنها  بالتسليح وتأمن حدودها،  تتعلق 
إلــى تحالفاتٍ أوســع مع  التطلع  ستواصل 
روسيا والصن، خصوصا أنها لا تخشى 
أن يفتح نظاما الحكم، الديكتاتوريان، في 

الدولتن، أية ملفات حقوقية في وجهها.
)كاتبة سورية(

اقــتــحــام الــجــامــعــة بـــالـــقـــوة، نــافــيــة بــذلــك 
الرواية التي ردّدتها الأجهزة الأمنية، كما 
أكّدت أن »الأحداث المؤسفة والسلوكيات 
الــتــي بـــدرت عــن بــعــض مــوظــفــي الأمـــن لا 
الجامعة«.  وتوجهات  سياسات  تعكس 
ــر أمـــن  ــديـ ــفــــاء مـ ــعًـــا لــــذلــــك، قـــــــرّرت إعــ وتـــبـ
الــجــامــعــة مــن وظــيــفــتــه، وإنـــهـــاء خــدمــات 
ستة من موظفي الأمن، وإحالة 16 آخرين 
إلــى لجان تأديبية، إذ »إن أمــن الجامعة 
ــدًا فـــي مــواجــهــة  ــا جــ

ً
أظــهــر ســلــوكًــا عــنــيــف

الطلاب لم يكن مبرّرًا«. ولتلافي ذلك في 
ــادة هيكلة  ــ ــرّرت الــلــجــنــة إعـ ــ المــســتــقــبــل، قـ
دائرة الأمن في مدة لا تتجاوز أسبوعن، 
وإلــحــاقــهــا بــمــســاعــد الــرئــيــس لــلــشــؤون 
ــة عـــن ســـؤال  ــابـ الإداريـــــــة. ويـــبـــدو أن الإجـ
تعليماتها،  منه  تتلقى  كانت  مــن  بشأن 
جاءت إجابته في قرارها بمراسلة »وزارة 
المالية للتأكّد من عدم وجود ازدواجية في 
دائــرة الأمــن«، الأمــر الــذي يعكس الخوف 
والقلق من ارتباط موظفي أمن الجامعة 
بــأجــهــزة أمــنــيــة وإداريــــــة ضــمــن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك حـــرصًـــا مــنــهــا على 
 .

ً
الــجــامــعــة مستقبلا اســتــقــلالــيــة  ضــمــان 

وفي الوقت ذاته، أكد مجلس الأمناء على 
الطلبة دوريًـــا  انــتــخــابــات مجلس  ــراء  إجـ

في نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
يتبادر إلى الذهن، بعد هذه القرارات، أن 
أمناء  ـــزع، وأن مجلس 

ُ
ن قــد  الأزمـــة  فتيل 

إلــى مسارها  أعــادهــا  النجاح قد  جامعة 
الأكاديمي المميّز، وإلى دورها المجتمعي 
الــرائــد، وهــو الــقــرار الــذي لقي تأييدًا من 
الــكــتــل الــطــلابــيــة، بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا كــتــلــة الــشــبــيــبــة 
ــفـــت مــــع الإضــــــراب  ــتـــي وقـ الـــفـــتـــحـــاويـــة الـ
بعد الحوادث الأخيرة، كما لقي ترحيبًا 
اللافت  لكن  المحلي.  المجتمع  مــن  واســعًــا 
ــيـــات ذلــــك فـــي بــعــض أوســــاط  ــداعـ كــــان تـ
حركة فتح، إذ قدّم عضو اللجنة المركزية 
استقالته  الطيراوي  توفيق  فتح  لحركة 
الشعبية  للمنظمات  ا 

ً
مفوض موقعه  من 

دور كرة القدم وأثرها في تعزيز علاقاتها 
الـــدولـــيـــة. ثـــم عــلــى مــســتــوى الــتــقــريــب بن 
الــقــدم تشكّل  الــعــالــم. فكرة أن كــرة  شعوب 
لــذا تقوم   رهــانــا سياسيا بالغة الأهــمــيــة. 
قــطــر بـــابـــتـــكـــارات، واجــــتــــراح حـــضـــور، في 
ــــورة جــمــيــلــة تــســعــى إلــى  ز صـ

ّ
كـــل مـــا يـــعـــز

إقامة  بنائها. ونتيجة لبحثها عن تأمن 
1.6 مليون زائــر، عبر المسكن الــلائــق. هذا 
ــراء بــمــوجــب  المــســكــن وجـــدتـــه فـــي الـــصـــحـ
مــســارٍ لــيــس بــعــيــدا عــن المــديــنــة/ الــدوحــة، 
بـــل بــهــدف عــــدم حــجــب أنـــظـــار الــــــزوار عن 
والمساهمة  العربية،  الــصــحــراء  جماليات 
لاحقا في إعادة تشييدها بظروف حقيقية 
أخرى. التوجه نحو الصحراء مثل التوجه 
ــنــــي. هـــــذا يــعــبــر عــن  نـــحـــو الـــنـــشـــيـــد الــــوطــ
ــورة  ــات لـــغـــة، وصــ ــاعـ ــبـ اســـتـــخـــدامـــات وإشـ
الهوية الوطنية، سواء من حيث تاريخها، 
وبإضافة  تركيبتها،  مــن حيث  هــي  وكــمــا 
تــعــدّديــة إلـــى جـــذرهـــا الــتــاريــخــي. هـــذا ما 
ــاح، ويــســهــل  ــيّـ ــه الـــلـــقـــاء بـــن الـــسـ يــســمــح بـ
الــفــهــم والــتــســامــح بــن المــتــشــاركــن، كذلك 
الاتــصــال شــرط مسبق لكل مجموعة قبل 
العمل، أو التفكّر مع الآخرين، تحت خيمة 

الترابطات المتعدّدة للمجتمع الشامل.
كرة القدم زادت ووسّعت من أمكنة اللقاء، 
وبــوتــائــر مــتــســارعــة فـــي كـــل مـــدن الــعــالــم. 
ســكــان المــجــتــمــع الـــكـــروي الــشــامــل هـــم، في 
الـــوقـــت نــفــســه، مـــن هــنــا ومـــن هـــنـــاك، ومــن 
لم   ثابتة.  هوياتهم  تعد  لــم  أخـــرى.  أمكنةٍ 
أو حــالــة وهمية.  إخــفــاء،  مــن  تعد منجزة 
لقد جعلت الكرة من الهوية مرنة، دينامية 
ــبــــة. نــحــن  قـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل بــحــســب الــــرغــ
جديدة،  هوية  لأنفسنا  نصنع  باستمرار 
لنصنع ما نعتقد أننا نريد أن نكون. هذا 
هـــو جــنــون الــلــعــبــة، عــلــى المــــدرّجــــات، كما 
عــلــى المــــلاعــــب، وتــثــيــر جـــنـــون المــشــجّــعــن 
والرياضين والسياسين في بحثهم عن 
الانفعالية  المــشــاركــة  وتــفــرض  حـــدودهـــم، 
ــنـــون،  ــجـ ــانـــس، والـ ــتـــجـ ــن الـ مــعــهــا عـــالمـــا مــ
والــتــحــيــز الــريــاضــي والمــبــالــغــة فــي تقدير 
ــربــــح والــــخــــســــارة. الأهــــم  الـــنـــتـــائـــج  فــــي الــ
هــو الــتــبــادلــيــة مــن حــيــث الــفــضــاءات التي 
تجيزها في مجتمع الاستهلاك والصورة 
ــتــــدام  ــلــــى الــــرغــــم مــــن احــ ـــواصـــــل. وعــ والـــــتــ
أكثر  خصوماتٍ  تثير  أحيانا  المنافسات، 
عمقا، من شأنها أن تشكّل هوية محرّكيها 
من إعلامين وسياسين يحتشدون وراء 
فــكــرة موجّهة  رمـــوز ريــاضــيــة. قطر تبني 
فـــي كـــرة الـــقـــدم لإثـــبـــات الــهــويــة الــوطــنــيــة، 
وتــســعــى إلــــى بـــنـــاء صـــــورة مــثــالــيــة على 

مستوى العالم الخارجي.
بالغ  رهانا  العالم  استضافة كأس  تشكّل 
ــا،  ــورونــ الأهــــمــــيــــة، لا ســيــمــا بـــعـــد أزمــــــة كــ
وفــي بيئة نـــزوح عــالمــي عــن مــســار الحرب 
ــا وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ فـ

الخليجيون، أصدقاؤنا التقليديون، القدرة 
عــلــى إطـــفـــاء الـــنـــيـــران بــأنــفــســهــم أو الــفــوز 
ــران(،  ــ بــشــكــل حـــاســـم )فــــي صــراعــهــم مـــع إيــ
الــتــدخــل واســتــخــدام  وهـــذا يعني أن علينا 
الحسابات. ولن  العسكرية لتصفية  قوتنا 
الــولايــات المتحدة  يــكــون ذلــك فــي مصلحة 
 ،

ّ
ولا الــشــرق الأوســــط«. وأوبــامــا هنا محق

فكيف يقدر على منافسة إيــران من جعلوا 
ــم ســـحـــق شـــعـــوبـــهـــم، وتـــدمـــيـــر  ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ
بــلادهــم، ورهـــن ســيــادتــهــا، بــل واســتــهــداف 
القادرين على التصدّي لعدوانها ووكلائها 
في المنطقة وإضعافهم وتركهم نهبا لها أو 

عرضة لابتزازها؟ 
ــيــــل، ذلـــك  ــرائــ ثـــالـــثـــة الأثــــافــــي أن تـــكـــون إســ
الخنجر الذي غرس في الخاصرة العربية 
إمبرياليٍّ ماكر لإبقائها مقسّمة  بتخطيط 
مشتتة، هي الحل والحليف في مقاربة تلك 
الأنظمة. لا يهم هؤلاء ما يختزنه الضمير 
والوعي العربيان من بغض وكراهة للكيان 
الصهيوني وجرائمه بحقنا، بوصفنا أمة، 
زون مكانة إيران فيهما، أو 

ّ
وبالتالي، هم يعز

يربكانهما عند محاولة الحكم عليها. كما 
العبرية  الدولة  أنهم لا يأبهون لحقيقة أن 
لن تقبل بسقوط قطرة دم واحدة من جنديٍّ 
من جنودها من أجلهم. دماء أبناء إسرائيل 
في عقيدة قادتها هي من أجل دولتهم ومن 
وُلاتنا  بعض  وليت  فقط،  مصالحها  أجــل 
يكونون مثلهم، ولكنهم جعلوا من دمائنا 
قــرابــن يقدّمونها لمــن يــرون فيهم أســيــاداً، 
وبهذا يكون عبيد الأسياد يضحّون بعبيد 
الــعــبــيــد. يــــدرك الأمــيــركــيــون بــشــكــل عميق 
كيف تفكّر بعض الأنظمة العربية، ومن ثمَّ 
فأكثر،  أكثر  إهانتهم  فــي  يــتــردّدون  فهم لا 
إذ إن ثــمــن الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل عندما 
تتحدّى السيد الأميركي فادح سياسيا في 
واشنطن، أما تطويع كثير من قادة العرب 

فهو بسهولة تشكيل العجن.
إلـــى المنطقة خيراً  بــايــدن  لــن تجلب زيــــارة 
أبداً، إنما مزيداً من التحريش بن أبنائها 
ــيــــل فــي  ــا، فــــي حــــن تـــتـــنـــعّـــم إســــرائــ ــلــــهــ وأهــ
جــنــانــنــا، وتــتــفــيــأ ظــلالــنــا، وتـــرقـــب بؤسنا 

وبأسنا الشديد بيننا.
وجسُده  مخترق،  العربي  عالمنا  النتيجة، 
بالٍ ومنهك، ينتشر فيه العفن، وهو مليء 
ــمَّ فـــلا تــعــجــب إن غــرقــت  ــن ثــ بــالــثــقــوب، ومــ
هَ 
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أن كانت الولايات المتحدة المتحكّم فيه منذ 
الــبــاردة. وفــي المقابل، تزايد  الــحــرب  نهاية 
بالمنطقة  والصيني،  الروسي  الاهتمامان، 
ذات الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة، خــصــوصــا 
ــة. هـــــــذا أقـــلـــق  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــكّـــمـــهـــا بــــأســــعــــار الـ تـــحـ
واشنطن، حيث تأتي الزيارة المنتظرة، بعد 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
ــا الــرئــيــس  ــيـــزورهـ ــريــــاض، وسـ ــروف، الــ ــ ــ لافـ

الصيني شي جينينغ.
اتخذت دول الخليج العربي موقفا محايداً 
من الغزو الروسي لأوكرانيا، وشكّل الأمر، 
 
ً
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة خـــصـــوصـــا، فــرصــة

التباينات بن روسيا والغرب،  للعب على 
مـــن أجــــل تــحــصــيــل بــعــض المـــكـــاســـب فيما 
بشأن  النقاش  وبإعادة  بالتسليح،  يتعلق 
الـــعـــودة إلـــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وحــــول الــنــفــوذ الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة. في 
الـــروســـي بوتن  الــرئــيــس  2014، بــعــد ضــم 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، كــانــت الــســعــوديــة قد 
رضخت للطلب الأميركي رفع سقف إنتاج 
النفط، في مخالفةٍ لمصلحتها الاقتصادية. 
اليوم، تبقي على إنتاجها في حدودٍ دنيا، 
الطلب  زيـــادة  فــي ظــل  وتستفيد خزينتها، 
المرتفعة  العوائد  مــن  الطاقة،  على  الــدولــي 
لــبــيــع الــنــفــط الـــخـــام، لــتــمــويــل مـــشـــروع بن 
سلمان »رؤية 2030« التنموي. وهذا يعني 
أنها لن تقبل بالطلب الأميركي بتخفيض 

الأسعار من دون مقابل يرضيها.
أضعف ارتفاع أسعار مصادر الطاقة تأثير 

ـــو المــوقــع  ــبـــاس، وهـ لــلــرئــيــس مــحــمــود عـ
الـــذي يتضمّن الإشــــراف عــلــى الــنــقــابــات، 
بما فيها انتخابات الحركة الطلابية، ولم 
يعلن الطيراوي سبب استقالته، وما إذا 
الأجهزة  تصرّفات  على  احتجاجًا  كانت 
الأمــنــيــة وتــدخــلاتــهــا، أم احــتــجــاجًــا على 

قرارات مجلس أمناء الجامعة.
شـــكّـــلـــت قــــــــرارات مــجــلــس أمــــنــــاء جــامــعــة 
بانتماءاتهم  للجميع  انــتــصــارًا  النجاح 
ا لقيم الحرية والوحدة 

ً
المتعدّدة، وانحياز

والــــعــــدالــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــمـــا أن مــن 
ــة عــــــودة روح  ــاحــ شـــــأن الالـــــتـــــزام بـــهـــا إتــ
ــنـــضـــال المــشــتــرك  الــــحــــوار والـــتـــعـــاون والـ
بــن مختلف الــكــتــل الــطــلابــيــة بــعــيــدًا عن 
ــتــــدخــــلات الأمـــنـــيـــة، وهـــي  الـــضـــغـــوط والــ
انعكاسٌ لحالة الوعي المجتمعي الرافض 
لـــلـــمـــمـــارســـات الـــتـــســـلـــطـــيـــة والـــقـــمـــعـــيـــة، 
والاعتداء على الحرّيات العامة، والتغوّل 
الــوطــنــيــة، وتعبير واعٍ  المــؤســســات  عــلــى 
متميزة  وأكاديمية  مجتمعية  نخبة  من 
 أمام 

ً
لمثل هذه الممارسات التي تعد عقبة

الصهيوني  للاحتلال  الجمعي  التصدّي 
في فلسطن.

)كاتب فلسطيني(

ــاء للعبة أكــثــر انــتــشــارا ومــتــعــة، عقد  إرســ
اجــتــمــاعــي كــــروي عــالمــي ســيــكــون بمثابة 
مــوجــة جــديــدة، حــن تعلو ريـــاح الجنون 
فــي المــبــاريــات مــن حــــزن، وغــضــب، وفـــرح، 
مـــا ســيــدفــع الــســيــاح فـــي الـــصـــحـــراء، حــول 
مــــشــــروع كـــــــروي قــــومــــي، أو خــــيــــالــــي، أو 
جــمــالــي بــلــغــة الـــصـــحـــراء. صــحــيــحٌ تــتــكــرّر 
وللتسلية،  منتظمة  فترات  على  الرياضة 
ولكن من خلال الرياضة تبرز لعبة الهوية 
الــجــمــاعــيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة فـــي لعبة 
ــن. يــقــوم الــتــجــهــيــز الــفــنــي  ــريــ الـــــذات والآخــ
الــقــطــري عــلــى الــتــمــاهــي مـــع فــكــرة إثــبــات 
الذات، والصورة الجميلة التي تسعى إلى 

بنائها بفضل الرياضة. 
ــرامــــج  ــي بــ ــ ــم فــ ــاهــ ــســ ــوة ســـيـــاحـــيـــة تــ ــ ــطـ ــ خـ
خــارج  طبيعية،  أنثروبولوجيا  التنمية. 
وتشكل  المدينية.  الصناعية  الثقافة  إطــار 
مـــن الــفــكــرة الاجــتــمــاعــيــة نــمــوذجــا مغريا 
عنه  المعلن  التجهيز  يقوم  الــكــرة.  لعشاق 
المباريات  فترة  تستمر  حياة  أنــمــاط  على 
ــيــــش والأكــــــــــل والمـــلـــبـــس  ــعــ مـــــن أشـــــكـــــال الــ
النزعة  والــتــلاقــي والــســهــر. هــي  والتسلية 
الــتــجــريــبــيــة عــنــد رواد الأنــثــروبــولــوجــيــة، 
وتقوم  فسكي،  مالينو  أو  بـــراون،  راكليف 
انــطــلاقــا مــن عــمــل يتطلب لإقـــامـــةٍ طــويــلــةٍ 
فــي الحقل )الــصــحــراوي هــذه المــــرّة(. ليس 
أي  الــعــريــق  البريطاني  المــانــش  بحر  وراء 
تجربة يمكن مقارنتها مع عقلانية الفكر 
الفرنسي ومثاليته. تبرز المسألة في قطر 
بــطــريــقــة عــفــويــة. ولــكــن بــشــكــل متجانس 
وقيمها،  الصحراء  حــضــارة  معطيات  مــع 
أشكالها  إلـــى  الــحــضــاريــة،  وشخصيتها 
مليارات   3.6 تمكن  والإعــلامــيــة.  النفسية 
مــشــاهــد ومــشــاهــدة مــن مــشــاهــدة الألــعــاب 
الأولمـــبـــيـــة فـــي ســيــدنــي الـــعـــام 2000. قــرى 
كروية حسب ما توقع مارشال ماكلوهان. 
أكــثــر مــن مــلــيــاري مشاهد مــن محبّي كرة 
القدم أصبح بإمكانهم متابعة كأس العالم 
البث  العالم. شبكات  من مختلف عواصم 
الــتــلــفــزيــونــي الــقــطــريــة »بـــي إن  ســبــورت« 
ستجاور تلك الخيمة. تجاور فكرة تحويل 
تقنية/ فنية/ إسكانية ستكتسب بالتأكيد 
فـــن الــتــســويــق الــســيــاحــي والاســتــثــمــاري. 
تجهيز فني معاصر يجري تشييده حول 
كـــبـــرى الـــتـــظـــاهـــرات الـــريـــاضـــيـــة، ويــنــطــلــق 
مــنــهــا لــصــيــاغــة مـــشـــروع وبـــنـــاء مجتمع 
قــومــي خــيــالــي، أو قــومــيــات ريــاضــيــة، أو 

الديمقراطيات الاجتماعية.
)كاتب لبناني(

كيف سيستعيد بايدن ثقة الرياض

جامعة النجاح... 
نحو حياة جامعية آمنة

خيمة كرة القدم الأنثروبولوجية

في انتظار 
عصا الراعي بايدن

للمرّة الأولى منذ 
الحرب العالمية 

الثانية، ترفض الرياض 
طلب واشنطن 

بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، برفع 

سقف إنتاج النفط، 
لتخفيض أسعاره

انحازت قرارات 
مجلس أمناء جامعة 

النجاح لقيم الحرية 
والوحدة والعدالة 

والديمقراطية

تجهيز فني معاصر 
يجري تشييده حول 

كبرى التظاهرات 
الرياضية، وينطلق 

منها لصياغة 
مشروع وبناء 

مجتمع قومي 
خيالي، أو قوميات 

رياضية

آراء

بشير البكر

وضعت الانتخابات التشريعية يوم الأحــد الماضي فرنسا أمــام وضع جديد لا 
شبيه له منذ أكثر من ستة عقود، فلأول مرّة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة 
في عام 1958، تجد البلاد نفسها أمام المجهول. ممزّقة ومختلفة ومتصارعة، 
الأبــواب  والمعارضة. وضع غير مسبوق، ويفتح  الحكم  أغلبية في  أو  قيادة  بلا 
على شتى الاحتمالات. وأول من يتحمّل مسؤولية في ذلك هو الرئيس الحالي 
النتائج، من وحي نصائح  اتبع سياسة غير محسوبة  الــذي  إيمانويل ماكرون 
وعمل،  السياسي.  مجالها  إلــى  ينتمي  التي  المصرفية  المؤسسات  مستشاري 
التي استقرّت عليها  اليمين واليسار،  خلال ولايته الأولــى، على تقويض ثنائية 
فرنسا منذ ستة عقود، ووضــع لنفسه هدف بناء مركز سياسي وسط يدور 
ن من تشتيت الحزبين الكبيرين، 

ّ
من حوله. وذهب بعيدا في هذه اللعبة، حتى تمك

الاشتراكي واليمين الديغولي، اللذين شكلا قطبي التوازن تاريخيا، إلا أنه فشل 
ي 

ّ
نه من الحكم، ما وضع فرنسا أمام حالة من التشظ

ّ
في تكوين قوة وسطية تمك

السياسي، استفادت منها على نحو خاص القوى الهامشية في اليمين المتطرّف 
الذي بات يشكل أهم قوة سياسية متماسكة وموحدة.

من بين أبرز سمات المرحلة المقبلة أن رئيس الدولة سوف يكون ضعيفا، بعد أن 
خسر الأكثرية البرلمانية التي حازها في ولايته الأولى 350 نائبا، ولم يصل إلى 
ل 

ّ
العتبة المناسبة، وهي 289 نائبا. وفقد قرابة مائة نائب من رصيده، وهو ما شك

صفعة هي الأكبر التي تلقاها رئيس فرنسي منذ ستة عقود. فهو، ببساطة، غير 
المراكز  اليدين خمس سنوات وأسير  الحكم بارتياح، وسيظل مقيّد  قــادرٍ على 
الداخلية  اليمين واليسار، ولن يكون في وسعه تمرير مشاريعه  السياسية في 
لجهة الإصلاحات التي كان يعتزم القيام بها في الولاية الثانية، وينسحب الأمر 

 للتوافقات الداخلية.
ً
ذاته على السياسة الخارجية التي ستبقى خاضعة

والــذي  ميلانشون،  كلود  جــان  السابق،  الرئاسي  ــح 
ّ

المــرش برئاسة  اليسار  تجمّع 
أكثرية، وفشل  بلا  الآخــر  هو  التشريعية،  الانتخابات  في  الثانية  المرتبة  في   

ّ
حــل

في الرهان على هذه المسألة، بعد أن منحته نتائج الــدورة الأولــى بعض الأمل في 
الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لفرض شروطه في التعايش على ماكرون من 
خلال رئاسة الحكومة، وهو سيناريو كان يثير ذعر ماكرون وأطراف اليمين، لكنه 
لم يعد مطروحا، بل إن التحالف بين حزب ميلانشون »فرنسا الأبية« والشيوعيين 
والخضر والاشتراكيين من غير المضمون أن يبقى موحّدا، يتخذ الموقف نفسه من 

القضايا كافة، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التصدذع والتشرذم السياسي. 
الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو اليمين المتطرّف بزعامة مارين لوبان، والذي 
ل صعودا صاروخيا 

ّ
نائبا، ما يشك الثالثة بالحصول على 89  المرتبة   في 

ّ
حل

النتائج  يتجاوز وزنــه المعهود بمعدل عشر مــرات، حتى أن لوبان صرّحت بأن 
فاجأتهم، وكانوا يتوقعون الحصول على أقل من 50 مقعدا في أحسن الأحوال، 
وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ فرنسا التي يصبح لليمين المتطرّف العنصري 
بأنها متجانسة وعلى لسان  سم 

ّ
العدد، وتت الثالثة من حيث  برلمانية هي  كتلة 

ولكن  السياسية،  الحياة  الفوضى في  تلعب دورا في إشاعة  أن  واحــد، ويمكن 
الأخطر هو التطبيع مع اليمين المتطرّف من خلال البرلمان، وهذا سوف ينعكس 
في بقية المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، ومن شأنه أن يشيع أجواء 
متوترة تهدّد السلم الأهلي ويوجّه ضربة لأواصر التعايش. أما اليمين التقليدي 
نه من تشكيل 

ّ
فقد عادت له الروح نسبيا بأن حصل على عدد من النواب، يمك

مجموعة برلمانية، ولكنه يأتي من حيث الثقل خلف اليمين المتطرّف. وعدا ذلك، 
فهو غير موحد ومتجانس تتنازع أقطابه المصالح، بين من يشدّ البساط باتجاه 

ماكرون، أو في اتجاه اليمين المتطرّف.

عائشة بلحاج

الحياة حين  ستطعِما 
َ
ت لم  هما 

ّ
أن وتماسكهم، حتى  وائم 

ّ
الت  

ُ
ارتباط لهما  أختان  هما 

عن  تبحث  منهما  كــل  ت 
ّ
فظل العمر؛  آخــر  إلــى  الــحــبّ  هما حفظتا 

ّ
لكن الأب.  فرّقهما 

خرى عشرات السّنين، مقتنعة بأنّ الأخرى تعيش حياة أفضل، وفي ذلك عزاءٌ لها. 
ُ
الأ

جبرتا عليه، سواء للأخت 
ُ
أ لكن كلتيهما كانت تعيش في بؤس. لنمط الحياة الذي 

ت داخلها، حتى عندما تزوجت لم تبتعد.
ّ
التي طردها الأب من الأسرة، أو التي ظل

 الخفيّة ليوريدِسْ غيزمو« قصة أختين تعرّضتا لكل 
ُ
يروي الفيلم البرازيلي »الحياة

تم  لبعضهما،  الوحيد  السّند  وهُما  هما، 
ّ
أن والمجتمع، حتى  الأســرة  من  الظلم  أنــواع 

 أنت المشاهد الذي يرى المسار المؤلم 
ُّ

هما عن بعضهما، إلى آخر العمر. فتظل
ُ
تفريق

ت 
ّ
 منهما، تأمُل أن تلتقيا في أيّ عتبةٍ من عتبات الحياة. لكن هيهات، ظل

ّ
لحياة كل

بعدهما بعضهما عن بعض. 
ُ
م في مساراتهما، وت

ّ
الظروف حولهما تتحك

ــذان يأكلان كل 
ّ
الــل مع ذلــك، الفيلم تحفة سينمائية حقيقيّة، ولا يمنع الأســى والألــم 

الاقتراب  شيء حيّ فيه، من رؤيته، فهو تجربة فارقة في روح المشاهد؛ من حيث 
سر ضد النساء، حتى ولو كان المجتمع غير عربي وغير مسلم 

ُ
من قسوة بعض الأ

ه كان قاسياً ضد البطلتين، كما ضدّ النساء عموماً. هكذا سيجد 
ّ
وغير شرقي، فإن

 أكيداً 
ً
الذين يقولون إنّ المرأة في العالم غير العربي، لا تقل معاناة عن المرأة فيه، دليلا

ر الفيلم برواية »الدفتر 
ّ
على ذلك. وكأنه عذرٌ حقيقي للعنف على المرأة الشرقية. يُذك

بعيداً.  العيش  يعتادا على  والدهما، حتى  فرّقهما  ذين 
ّ
الل وأمين 

ّ
الت الكبير«، وبطليها 

ظام الاستبدادي في بلدهما .. لكن 
ّ
ثم فرّقتهما الحدود عندما هرب أحدهما من الن

ة 
ّ
 لهما عن لذ

ً
ماهي مع الآخر جعل بُعدَهما عن بعضهما فصلا

ّ
شعورا غامرا من الت

سم جسده وروحه على اثنين، ووضع أحدهما في مكانٍ لا 
ُ
الحياة. كيف يفرح من ق

يصل إليه الآخر، كبيدقين ليس لهما من حراكٍ غير ما تفعله يد اللاعبين؟ 
عندما تحرم توأماً من نصفه الآخر، فأنت تمنعه من تحقيق التوازن النفسي، طالما 
 يرتكبها الآباء أكثر من غيرهم، فما من 

ُ
 عاطفية

ُ
حُرم ممّن يحب. والحرمان جريمة

م في مصير آخر أكثر من الوالدين؛ فبيديهما أن يصنعا 
ّ
كائنٍ له القدرة على التحك

 ما يحتكّ 
ّ

إنساناً سويّاً، أو كائناً مسموماً يدسّانه في خاصرة المجتمع، ليُدمّر كل
معه من بشرٍ أو يلمسه من حجر. 

لابد  وعميقة.  قوية  صرخة   »The Invisible Life of Eurídice Gusmão« فيلم 
هاية المؤسفة؛ إذ لا شيء أسوأ من نهايةٍ حزينةٍ لفيلم تتغلغل 

ّ
من مشاهدته رغم الن

هاية هكذا، هل كان الفيلم 
ّ
شخصياته داخل أرواحنا كدبيب نملة. لكن لو لم تكن الن

ا؟ قد يفعل نسبيّاً ثم ننساه تحت خدر نهايته السّعيدة. لكن 
ّ
 من

ّ
سيعلق داخل كل

الثانية تبحث في  واحــدة.  بعيٍن  تنام  كالذئاب  ظين 
ّ
وأبقانا متيق وهو هكذا صفعنا، 

 الأســر 
ّ

ل الأبــنــاء فــي جــل
ّ
المحيط عــن مصير بــديــل، مــن أجــل غيدا ويــوريــدس. يشك

 
ً
التقليدية استثماراً من أجل التقاعد، والعجز في آخر العمر، لا من أجل منحهم حياة
من  تعاني  مجتمعاتٍ  في  عليه  الحصول  يمكنهم  ما  وأفضل  حياتهم،  من  أفضل 
 
ً
عــدي بها. والعنف أكثرها خطورة

ُ
أ آفــاتٍ كثيرةٍ معدية تسوّس حياة وروح كل من 

 للعدوى. ولعل أقرب نموذج هي حالة الشابة المصرية نيرة التي قتلها زميلها 
ً
وقابلية

أمام باب الجامعة. الجامعة، حيث يرسل الآباء أبناءهم وهم أكثر اطمئناناً، فالمدارس 
والجامعات بيوتهم الثانية. ولكن إذا كان البيت نفسُه أكثر خطورة على النساء من 
 عنفاً عن ذلك. 

ّ
الشارع، بالنسبة للعنفين، النفسي والجسدي، فإنّ البيت الثاني لن يقل

لكنه يكون غالبا عنفاً لفظياً وتحرّشاً جنسياً، غير أن القتل مستوى آخر من العنف 
مِلكا  تراها  التي  المــرأة  إلــى  الذكورية  ظرة 

ّ
الن البيوت بسبب  إلا في  لا نجده للأسف 

للرجل. أبا أو أخا أو زوجا. وهو كأي مالكٍ له أن يتصرّف في ما يملكه، ولو بإسكاته 
إلى الأبد، وهو ما قد يحدث في حالاتٍ غير قليلة.

تدور قصة يوريدس وغيدا في خمسينيات القرن الماضي، أما الآن، فالأمور تغيّرت 
كليّا هناك. في انتظار تغيّرها هنا.

جمانة فرحات

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة الوسطى فيها، 
وتسبب في مقتل 1500 شخص، وإصابة ما يزيد عن ألفي شخص في حصيلةٍ 

غير نهائية، من دون طبعاً الحديث عن الدمار الواسع الذي طاول المنطقة.
ما يجب التوقف عنده ردود الفعل المحلية والدولية على الأزمة. صحيحٌ أن حركة 
الزلزال،  البلاد منذ أغسطس/ آب الماضي غير مسؤولة عن  التي تحكم  طالبان 
لكنها بطبيعة الحال مسؤولة عن إدارة الأزمة بعده. والمكابرة في أوقات الكوارث 
أن  جدي نفعاً. فعلياً، لا تنتج سوى مــآسٍ إنسانية. وترجمة ذلك 

ُ
ت الطبيعية لا 

المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض تتضاءل فرص العثور عليهم أحياء، أو 
حتى انتشال جثثهم. وذلك كله يقود إلى نتيجة واحدة، أن عدد الضحايا سيكبُر.

ى مسؤولون فيها الحثّ على زيادة 
ّ
ولأن الحركة تدرك جيداً حدود إمكاناتها، تول

إذا  ومــا  الطلب،  النظر عن صيغة  بغض  المنكوبة،  المنطقة  إلــى  المساعدات  تدفق 
كان عبر الإعــلام أو من خلال طلب رسمي. والأهــم أن الحركة منحت الوكالات 
الإنسانية إمكانية الوصول إلى المناطق المتضرّرة. وبالتالي، فعلت »طالبان« ما 
التي  التسهيلات  تبقى متابعة حجم  رهــانــاً.  الأقــل  الجانب على  هــذا  عليها في 

ستقدّمها، وما إذا كانت ستفرض أي قيود لاحقاً.
لكن الأهم رصد مدى الاستجابة الدولية لهذه النداءات في ظل العقوبات والعزلة 
المــفــروضــة عــلــى الــحــركــة، ورفـــض الاعـــتـــراف بــهــا دولـــيـــاً. حــتــى الــلــحــظــة، توحي 
الــتــصــريــحــات، تــحــديــداً الـــصـــادرة عــن المــنــســق الأمــمــي لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
أفغانستان، رامز الأكبروف، أن المهمة ستوكل إلى تركيا، لأن »الأمم المتحدة لا 
تملك قدرات البحث والإنقاذ في أفغانستان«، ولأن تركيا هي »أفضل« من يمكنه 

توفيرها بحسب ما نقل عنه.
لا يجب أن يــكــون هــنــاك أي أعـــذار تــحــول دون تقديم كــل دعــم إنــســانــي ممكن 
الأفغان بسبب  ، لا يجب معاقبة 

ّ
أدق الزلزال. وبشكل  للمتضرّرين من  وعاجل 

العقوبات  أن  أثبتت  أن  العالم سبق  أن تجارب عــدة في  العلم  حركة طالبان. مع 
الدولية تؤدي إلى وضع عراقيل أمام الاستجابات الإنسانية الطارئة في أوقات 
الأزمات. وبطبيعة الحال، يزداد الوضع سوءاً عندما تكون العقوبات تشمل، كما 
هو الحال في أفغانستان اليوم، تجميد حساباتٍ بنكيةٍ رسميةٍ بما في ذلك نحو 

تسعة مليارات دولار وقيود على التعاملات المالية.
عمليات  ــر 

ّ
تــؤخ دولــيــة  أو  عقبة محلية  أي  تذليل  الــيــوم  أفغانستان  تحتاجه  مــا 

الإنقاذ وتأمين الإيواء والرعاية الطبية والغذاء وباقي الاحتياجات الأساسية. بلغة 
البلد بحاجة  الــزلــزال، هناك 24 مليون شخص فــي هــذا  الأرقـــام، ومنذ مــا قبل 
للمساعدة، أي أكثر من نصف عدد سكانه. ومن بين هؤلاء يوجد تسعة ملايين 
فين أنهم معرّضون لخطر المجاعة. وتوصف الأزمة في أفغانستان بأنها 

ّ
مصن

العام حول  ــرات هــذا 
ّ

المــؤش العالم. لكن  تــدهــوراً في  من أكثر الأزمـــات الإنسانية 
حجم المساعدات لم تكن مشجّعة، فعندما أطلقت الأمم المتحدة مطلع العام الحالي 
لتوفير نحو خمسة مليارات  بأفغانستان  الخاصة  الإنسانية  خطة الاستجابة 
دولار لمساعدة الأفغان في الداخل والخارج، لم تستطع تأمين سوى 9% فقط من 
حجم التمويل المطلوب، على الرغم من أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة منحتا 

استثناءاتٍ من العقوبات لضمان استمرار المساعدات.
وإذا كان التراخي في الاستجابة طوال الفترة الماضية يجد له مبرّرات في معاقبة 
»طالبان« في ظل رفضها التجاوب مع المطالب الغربية واستمرار تعنتها في ما 
يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة ومنع تعليمها، وعدم 
اللحظة،  ف في هذه 

ّ
أن يتوق انتقالية جامعة، فإن ذلك يفترض  تشكيل حكومة 

لأن مــن يدفع الثمن هــم الأفــغــان، وهــنــاك مــا يكفي مــن الآلــيــات الممكنة لضمان 
مساعدتهم من دون أن يصبّ ذلك في رصيد »طالبان«.

فرنسا أمام المجهول الحياة الخفيةّ ليُوريدِس غيزمو

لا يجب حرمان أفغانستان 
من المساعدة
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آراء

أنور الجمعاوي

الدستور وثيقة مرجعية/ تأسيسية مهمّة 
في الدول الديمقراطية، فهو عقد اجتماعي، 
تساهم في صياغته مكوّنات المجتمع المدني، 
أن  ويُفترض  التمثيلية،  وهيئاته  خبه، 

ُ
ون

 تــوافــق جَــمْــعــي، ويشتمل على 
ّ

يــكــون مــحــل
مــــبــــادئ أســـاســـيـــة، تــنــتــظــم وفـــقـــهـــا شــــؤون 
العلاقة  ترتيب  الدستور  ويتضمّن  الدولة. 
 

ّ
بــن الــحــاكــم والمــحــكــوم، وضــبــط حــقــوق كــل

طـــــرفٍ وواجـــبـــاتـــه، وتـــحـــديـــد نـــظـــام الــحــكــم 
التشريعية،  السلطات  وتنظيم  قاته، 

ّ
ومتعل

مكوّناتها،  وذكــر  والقضائية،  والتنفيذية، 
ــجــــالات اخــتــصــاصــهــا،  وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا، ومــ
الحريات  وضمان  بيْنها،  العلاقة  وطبيعة 
الـــعـــامّـــة والــــخــــاصّــــة. ويـــتـــقـــصّـــد الـــدســـتـــور 
فــي الــبــلــدان الــتــقــدّمــيــة بــنــاء دولــــة الــقــانــون 
والمؤسسات، وضمان وحدتها، ونجاعتها، 
واستمرارها، وتعزيز التداول السلمي على 
ــعـــدل، وتـــأمـــن الــحــريــة  الــحــكــم، وتــحــقــيــق الـ
وتعميم السلام والاستقرار والرفاه لجموع 
 مــن 

ً
ــة ــبـ ــتــــور أعـــلـــى مـــرتـ ــنــــن. والــــدســ المــــواطــ

القوانن والأوامر الترتيبية والمراسيم التي 
 مع 

ً
لا تكون شرعيّة إلا إذا كانت منسجمة

محامل المدونة الدستورية. 
أنتجته  الــذي  التونسي  الدستور  ويتكوّن 
فــصــلا،   149 مــــن   )27/01/2014( ــثــــورة  الــ
قت أساسا 

ّ
أبــــواب، تعل عــة على عــشــرة 

ّ
مــوز

وطبيعة  التونسية  الــدولــة  هــويــة  بتحديد 
نظامها السياسي، وإعلاء الحريات العامّة 
والــخــاصّــة، وبــيــان مــهــامّ المــجــلــس النيابي 
التشريعية والرقابية، وأدوار رأسي السلطة 
التنفيذية )رئيسي الجمهورية والحكومة(، 
القضاء  واعــتــبــار   منهما، 

ّ
كـــل وصــلاحــيــات 

ــة، وضـــبـــط مـــهـــامّ الــهــيــئــات 
ّ
ســلــطــة مــســتــقــل

ــيــة 
ّ
الـــدســـتـــوريـــة، وتـــرســـيـــخ الــســلــطــة المــحــل

تــكــريــســا لمـــبـــدأ الـــلامـــركـــزيـــة، والـــنـــصّ على 
تفسيره  وكيفية  الــدســتــور،  تعديل  مــداخــل 
وتأويله، وذكر جملةٍ من الأحكام الانتقالية، 
فـــي مــقــدّمــتــهــا ضـــــرورة تــطــبــيــق مــخــرجــات 

العدالة الانتقالية.
 بــــروح 

ٌ
ــتــــور الــــثــــورة مـــســـكـــون  دســ

ّ
ــع أن ــ ومـ

تــقــدّمــيــة، تــوافــقــيــةٍ ظـــاهـــرة، ومـــؤسّـــس على 
دمقرطة الحياة السياسية، وتأمن التوازن 
بــــن الـــســـلـــطـــات، والـــــتـــــداول الــســلــمــي عــلــى 
واحترام حقوق  القضاء،  واستقلال  الحكم، 
الإنسان، وصوّت عليه نوّاب الشعب فصلا 
ــدّقـــوا عليه  ــمّ نــصّــا مــتــكــامــلا، وصـ فــصــلا، ثـ
 الرئيس 

ّ
بأغلبية ساحقة )200 من 217(، فإن

ل يوم 25/07/2021 بعض 
ْ
قيس سعيّد عط

أبواب الدستور، وتحدّث يوم 13/12/2021 
عن ضرورة تغييره. ثمّ عنّ تاليا ما تسمّى 
»الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة مـــن أجـــل جــمــهــوريــة 

سيف الدين عبد الفتاح

ا 
ً
بعد أن قطعت مقالات سابقة للكاتب أشواط

فــي تجلية بــعــض الــهــوامــش عــلــى الــظــاهــرة 
ــاب الــــذي  ــبــ ــلــــت إلـــــى الــ ــة، ووصــ ــداديــ ــبــ ــتــ الاســ
ترتبط  الــتــي  المـــقـــولات  تــلــك  بتفكيك  يــتــعــلــق 
بــتــســويــغ فـــكـــرة الاســـتـــبـــداد ضــمــن مــقــولات 
اتخذت شعارات، ربما تحتضن ذلك الخطاب 
الطغيانية  الــســيــاســات  وتــلــك  الاســـتـــبـــدادي 
به،  ترتبط  التي  المختلفة  والاستراتيجيات 
من المهم، بعد تجلية هذه الهوامش المختلفة، 
تـــنـــاول كـــل المــســائــل الــتــي تــتــعــلــق بعمليات 
إنه  نقول  أن  نستطيع  الــذي  الكبير  التغيير 
 لا محالة في منطقتنا، بل في العالم 

ٌ
حــادث

ــع، ذلــــك أن هــــذا الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـــذي  ــمـ أجـ
ر على بعض 

ّ
 تؤش

ٌ
تقترن به إرهاصاتٌ مهمة

تــؤكّــد على أن علم الاســتــبــداد  إنــمــا  ملامحه 
الذي أشير إليه آنفا كضرورة يجب أن تشرع 
لــتــفــكــيــك هــذه  ــات  ــيــ تــأســيــس أدوات وآلــ فـــي 
الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة فــي عــالمــنــا المــعــاصــر، 
ــواء ارتــبــطــت بــعــوامــل داخــلــيــة وقــابــلــيــات  ســ
وإقليمية سوّغت،  ببيئة دولية  أو  أساسية، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، هــــذا الاســـتـــبـــداد وإســـنـــاده 

ودعمه بشكل مباشر وغير مباشر.  
ــه لا يـــوجـــد فــــي حـــقـــل الـــظـــواهـــر  ــ صـــحـــيـــحٌ أنـ
ــة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا  ــيـ ــانـ الــســيــاســيــة والإنـــسـ
الـــداخـــلـــيـــة أو المـــحـــلـــيـــة، وكــــذلــــك فــــي الــبــيــئــة 
ــر  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمـــنـــظـــومـــة الــــدولــــيــــة، أي أمـ
التغيير  هــذا  حـــدوث  أن  إلا  باليقن،  يتمتع 
ــيــــجــــي الــــــقــــــادم هـــــو أحـــــــد مـــلامـــح  ــراتــ ــتــ الاســ
ــذي يـــقـــع ضـــمـــن تــغــيــيــرات  ــ ــ ــــذا الـــيـــقـــن، والـ هـ
كــبــرى فــي المــشــاهــد المــخــتــلــفــة، وعــلــى قمتها 
ــه مــن  ــ ــيــــاســــي، ومــــــا يـــرتـــبـــط بـ المـــشـــهـــد الــــســ
ــرى، ومـــن أدوات  ــ تــغــيــيــرات فـــي مـــجـــالات أخـ
التغيير  ذلــك  مــن  اســتــجــدّت تجعل  ومسالك 
ــد لــهــذه  ــي إطــــــار الــــرصــ ــا لـــلـــعـــيـــان فــ ــ ــحًـ ــ واضـ
ــاء  المـــلامـــح والـــظـــواهـــر الـــتـــي نـــراهـــا فـــي أرجــ
والتحالفات  العلاقات  وفي جملة  المعمورة، 
والاستراتيجيات والحروب؛ وكذلك الأشكال 
الــتــي تتعلق بـــالأزمـــات الــداخــلــيــة والــدولــيــة 

بتقديم  ــفــهــا 
ّ
وكــل  ،)20/05/2022( جــديــدة« 

مقترحات إصلاحات اقتصادية وسياسية 
ـــر لــلــتــونــســيــن  ــه، وبــكــتــابــة دســــتــــورٍ آخـ ــيـ إلـ
 تغيير 

ّ
بديلا عن دستور الثورة. والحال أن

والمشاركون  ليْس مطلبا شعبيا.  الدستور 
لم   2021 تموز  يوليو/   25 احتجاجات  في 
 
ّ
ينادوا بتغيير الدستور. يضاف إلى ذلك أن

الفصل 80 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لا 
فذلك  الدستور،  تبديل   

ّ
حــق الرئيس  يمنح 

لــيــس مـــن مـــشـــمـــولاتـــه، بـــل مـــن اخــتــصــاص 
الـــبـــرلمـــان والمـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة. ويـــبـــدو 
ــادّة، وقــــوى الــشــدّ  ــثـــورة المــــضــ  أنـــصـــار الـ

ّ
أن

إلـــى الــخــلــف فــي الــداخــل والـــخـــارج، ضــاقــوا 
المكثف  الديمقراطي  الحقوقي/  بالمحمول 
لدستور 2014، ورأوه عقبة كــأداء في وجه 
تأسيس دكتاتورية جديدة في تونس. لذلك 
إلــى تغييره، طمعا في  دفعوا قيس سعيّد 
إحياء ملامح نظام شمولي مغلق. وعمدوا، 
في هذا السياق، إلى ترويج مغالطات عدّة 

استهدفت دستور الثورة.
يروّج المتحاملون على دستور الجمهورية 
ه دستور حركة النهضة، 

ّ
 أن

ً
الثانية مغالطة

 هذا 
ّ
أن والــواقــع  المرجعية الإســلامــيــة.  ذات 

 دستور 
ّ
الــزعــم لا يسلم لأصــحــابــه، ذلــك أن

ــتـــاج جـــهـــد حـــــزبٍ مــعــنّ  ــورة لــــم يـــكـــن نـ ــثــ الــ
ــدّد، ولا مــنــحــة زعــيــم مــبــجّــل.  ولا فــــرْد مـــحـ
ــع،  ــ ــتــــاج حـــــــوار مــجــتــمــعــي واســ ــان نــ ــ بــــل كــ
وحقوقيون،  ومثقفون،  خــبــراء،  فيه  شــارك 
ــحــة، 

ّ
ــوّات المــســل ــ ــقـ ــ ـــلـــو الـ

ّ
ونـــقـــابـــيـــون، ومـــمـــث

ــارج،  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ ــيــــة فــ ــتــــونــــســ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ والـ
المدنية،  والجمعيات  الوسيطة،  والهياكل 
بـــون وغــيــر 

ّ
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، والمـــتـــحـــز

 
ّ

بن. استمعت اللجان البرلمانية لكل
ّ
المتحز

مقترحاتهم  درس  وجــرى  وغيرهم.  هــؤلاء 
الــوجــيــه مــنــهــا في  وتــوجــيــهــاتــهــم، وإدراج 
ــقــــاش مــســتــفــيــض  ــعـــد نــ ــتــــور بـ ــصّ الــــدســ ــ نــ
فقد  وخــارجــه،  النيابي  المجلس  قبّة  تحت 
كانت محامل مشروع الدستور مدار جدل 
ــام، ومـــوضـــوع حــــوار بن  ــعـ فـــي الــفــضــاء الـ
الــحــاكــم والمـــحـــكـــوم، وبـــن الــنــخــب وعــمــوم 
اتـــهـــم  ــلــــى اخـــــتـــــلاف انـــتـــمـــاء ــــن عــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الــفــئــويــة ومــرجــعــيــاتــهــم الــفــكــريــة. فــلــم يكن 
ــا، ولا مــنــجــزا  ــيــ فــــوقــ أمـــــــرا  دســـــــتـــــــور2014 
أو  مغلقة  بغرف  محبّرا  ــرا 

ْ
سِــف ولا  طبقيا، 

مــفــروضــا عــلــى الــنــاس بــأمــر رئـــاســـي. كــان 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  جـــسّـــد  خـــيـــارا جــمــاعــيــا، 
ن الــحــقــوقــي/  ــوِّ ــكــ ــــد نـــجـــح المــ بـــامـــتـــيـــاز. وقـ
الــتــحــديــثــي فــي تــضــمــن مــبــادئ مــهــمّــة في 
دســـتـــور الـــثـــورة مـــن قــبــيــل حـــرّيـــة الضمير 
)الــفــصــل 6(، ومــدنــيــة الـــدولـــة )الــفــصــل 2(، 
والمــســاواة بن المــرأة والــرجــل، واستقلالية 
ــمّ، فــنــحــن إزاء  الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. ومـــن ثــ
دســتــور جـــرى إنــجــازه عــبــر تــلاقــح الأفــكــار 

التي تصادف عالم الأحداث بما يتواكب معه 
ى في عالم الأفكار وفي عالم 

ّ
من تحولاتٍ شت

الأشياء. 
البحث حول هذا التغيير الاستراتيجي وأهم 
سماته يفترض من كل هؤلاء الذين يهتمون 
مستقبلية  ومـــســـارات  مــلامــح  التغيير  بــهــذا 
دراســـــة الــســنــن والـــقـــوانـــن الــفــاعــلــة فـــي هــذا 
قد  التغيير  هـــذا  أن  فــمــؤكّــد  المــقــبــل،  التغيير 
فـــرض عــلــى الــجــمــيــع إعــــادة تــمــوضــع تجعل 
من هؤلاء الذين يُحسنون قراءة هذا التغيير 
ضــمــن قــوانــيــنــه الــكــلــيــة، وتــكــويــن الــبــصــائــر 
التغيير  هــذا  تستشرف  التي  الاستراتيجية 
 
ُ
والــقــدرة على الٍإســهــام فيه؛ إنما هــي عملية

الأمــر،  فــي حقيقة  تفترض،  التعقيد  شــديــدة 
الـــقـــدرة عــلــى الإمـــســـاك بــتــلــك المــفــاصــل الــتــي 
بهذا  تتعلق  ومــصــائــر  مــســارات  فــي  تتحكّم 
التغيير، ومن ثم فإن قراءة الذاكرة التاريخية 
الــواقــع، بكل تشابكاته  وقــراءة  والحضارية، 
وامــتــداداتــه وتــداخــلاتــه وتعقيداته، هــي من 
أهم الشروط الأساسية لبناء رؤية مستقبلية 
ــقـــدرة عــلــى الإســـهـــام فيه،  لــهــذا الــتــغــيــيــر، والـ
والوعي بمآلاته وتأثيراته، بحيث يجعل من 
هـــذه الــقــوى الــتــي لــهــا مصلحة فــي عمليات 
الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود أن تــجــعــل ذلــــك الــتــغــيــيــر 
وتستثمره، فيكون في آثاره ونتائجه يصبّ 
فـــي مــصــلــحــتــهــا، وفــــي مــقــاصــد هــــذه الــقــوى 
للموجود  ــــلاح  والإصـ التغيير  عــمــلــيــات  مــن 
والبحث في مناحي الإصــلاح المفقود، وذلك 

بلوغا للمقصود والمنشود. 
ونؤكّد في الحقيقة أننا من مدرسةٍ ترى في 
الإصلاح هدفا ومقصودا ومفهوما تأسيسا 
لا نضعه في أي حــال في قبالة هــذا الفريق 
ــــذي يـــؤمـــن بـــالـــثـــورة، إن عــمــلــيــة الإصــــلاح  الـ
تجعل  شاملة  الاستراتيجي  مضمونها  في 
مــن الــثــورات والانــتــفــاضــات والاحــتــجــاجــات 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة إحـــــــدى أهـــم  ــاومــ ــقــ ومــــســــالــــك المــ
تــتــعــلــق بعملية  الـــتـــي  ــائـــل والآلــــيــــات  الـــوسـ
الإصـــــلاح، كــذلــك فــإنــنــا مــن مـــدرســـةٍ تـــرى أن 
يكون جــذريــا وأساسيا،  أن  يمكن  الإصـــلاح 
تدريجيا ومرحليا، من  يكون  أن  يمكن  كما 

والتوافق،  الشفافية،  كنف  في  والتجارب، 
التونسية،  الــثــورة  أبـــرز مكاسب  مــن  وهــو 
نفسٍ  مــن  لمــا حمله  المميّزة  ومــن علاماتها 

ديمقراطي/ تقدّمي.  
على صعيد آخر، يذهب المناوئون لدستور 
ت القرار، وبعثر السلطة، 

ّ
ه شت

ّ
الثورة إلى أن

وفكّك الدولة بإقراره الفصل بن السلطات، 
ــــزة الـــحـــكـــم بـــيـــد شــخــص  ــرْكـ ــ ــع مـ ــه مــ ــعـ ـ

ْ
ــط وقـ

توزيع  م 
ّ
نظ الــدســتــور   

ّ
أن والحقيقة  واحـــد. 

السلطة، ومــنــع احــتــكــارهــا مــن طــرف معنّ 
تفاديا لتغوّل رئيس الجمهورية أو رئيس 
الحكومة أو رئيس المجلس النيابي، فضبَط 
 طــــــرف، وحــــــدوده 

ّ
ــيـــات كـــــل المــــشــــرّع صـــلاحـ

تأمن  منه  القصد  كــان  نحوٍ  على  وأدواره 
ــتــــوازن بـــن الــســلــطــات، وتــحــقــيــق مطلب  الــ
الــرقــابــة المــتــبــادلــة بينها مــع الــحــرص على 
ــاء 

ّ
 ســلــطــة، وتــعــاونــهــا الــبــن

ّ
اســتــقــلالــيــة كــــل

مــع الــســلــطــات المـــجـــاورة. ونــــصّ الــدســتــور، 
ــة  ــابـ ــرقـ ــلـــى تــفــعــيــل الـ ــاق، عـ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
ــة إحــــــــــداث المــحــكــمــة  ــيـ ــمـ ــتـ الــــقــــضــــائــــيــــة، وحـ
الـــدســـتـــوريـــة لــلــنــظــر فــــي مـــــدى دســـتـــوريـــة 
 الــخــلافــات الــنــاجــمــة عن 

ّ
الـــقـــوانـــن، ولـــفـــض

الـــصـــراع عــلــى الــصــلاحــيــات وعـــلـــى تــأويــل 
ــــلام الـــدســـتـــور فـــي انــــدلاع  ــتـــور. ولا يُـ الـــدسـ
الـــنـــزاع عــلــى الاخـــتـــصـــاص بـــن الــرئــاســات 
الــثــلاث )الــجــمــهــوريــة، الــحــكــومــة، الــبــرلمــان(. 
بل اللوم على الفاعلن السياسين الذين لم 
يلتزموا حدودهم القانونية وصلاحياتهم 
الدستورية، وغلبتهم أهواء تمديد النفوذ، 
ــافـــت عــلــى  ــهـ ــتـ ــتــــصــــاص، والـ ــــاوز الاخــ ــــجـ وتـ

الزعامة.
كــمــا يــعــتــقــد المـــعـــارضـــون لــدســتــور الــثــورة 
ــاة«، ومــنــحــهــم  ــ ــــضـ ـ

ُ
ــق ــ ـــــــه أسّـــــــس »دولــــــــة الـ

ّ
أن

امـــتـــيـــازاتٍ عـــديـــدة، واســتــقــلالــيــة مــعــتــبــرة، 
وخـــصّـــهـــم بـــبـــاب »الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة«، 
 القضاء يجب أن يكون وظيفة 

ّ
وعندهم أن

ــة. وتــكــمــن خـــطـــورة هــذا 
ّ
لا ســلــطــة مــســتــقــل

ــــه يــــروم تـــدجـــن المــؤســســة 
ّ
الـــتـــصـــوّر فـــي أن

الـــقـــضـــائـــيـــة، وضــــــرب حــــيــــادهــــا، وجــعــلــهــا 
ــر خــلاف  ــ تــابــعــة لــلــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة. والأمــ
ذلـــك فــي دســـتـــور2014 الـــذي حـــرّر الــقــضــاء 
الــجــمــهــوريــة  الــتــونــســي مــن هيمنة رئــيــس 
الــداخــلــيــة، ومــنــح المــجــلــس الأعــلــى  ووزارة 
ــاتٍ واســــــعــــــة، وجـــعـــلـــه  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ لـــلـــقـــضـــاء صـ
وازنـــا،  ــبــا، وجـــهـــازا تمثيليا 

َ
مــنــتــخ هــيــكــلا 

ــضــاة وتــقــويــم 
ُ
ــى الــنــظــر فــي شـــؤون الــق

ّ
تــول

ــــر لــلــقــاضــي قــــدْرا مــعــتــبــرا من 
ّ
أدائـــهـــم، ووف

الاستقلالية على نحو ساهم، ولو نسبيا، 
ــانــــون،  ــقــ ــة، وإعـــــــــلاء الــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــي تـــعـــزيـــز الـ فـ
الفوقية  السلطوية/  الضغوط  من  ف 

ّ
وخف

المفروضة على القضاة منذ قيام ما تعرف 
بــالــدولــة الــوطــنــيــة. ومـــن ثــمّــة كـــان القصد 
ــر الــــقــــاضــــي مــن  ــريـ فــــي دســـــــتـــــــور2014 تـــحـ

دون أن نربط فكرة الإصلاح بالتدريج، وفكرة 
والــراديــكــالــيــة والتغيير  بــالــجــذريــة  الـــثـــورة 
الــفــوري والــســريــع، واتــخــاذ الإصــــلاح مظلة 
لــكــل تــلــك الأدوات فـــي مــنــاحــيــهــا المــخــتــلــفــة، 
ســواء أكــان الإصــلاح عمليات تربوية أو في 
ميادين اجتماعية أو تتعلق بأحوال ثقافية، 
فإنه كذلك يمكن أن يكون إداريا أو اقتصاديا 
وبهذا  وقــانــونــيــا.  تشريعيا  أو  سياسيا  أو 
تشكل الثورات إحدى أهم الفرص المهمة في 
عمليات التغيير والإصلاح، إذ تشرع الباب 
واســـعـــا لــلــقــيــام بــهــذه الــعــمــلــيــات، فـــي ضــوء 
كبرى،  إصلاحية  استراتيجية  رؤيــة  تصوّر 
تجمع بن الجذري والــفــوري والمرحلي، في 
ـــف كـــل تــلــك الأدوات والمـــجـــالات 

ّ
ســيــاق يـــوظ

ضــمــن رؤيـــــةٍ مــتــكــامــلــةٍ لــتــلــك الــعــمــلــيــات في 
ميادين التغيير والإصلاح. 

ومن المهم في هذا المقام أن نؤكّد أن السياسة 
كما تصورناها آنفا بأنها القيام على الأمر 
بـــمـــا يــصــلــحــه فــــي ســـيـــاق إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار 
السياسة، وارتباطه باستراتيجيات  لمفهوم 
الكبرى إنما يــدور ضمن مقدّمات  الإصــلاح 
خــمــســة، وجـــب عــلــيــنــا أن نــتــصــوّر عمليات 
ــي إطــــــارهــــــا؛  فـــــالإصـــــلاح، بــهــذا  الــتــغــيــيــر فــ
الاعــتــبــار؛ إرادة قــويــة، واســتــطــاعــة مــرعــيــة، 
وتبصّر  ومــرضــيــة،  ملائمة  وآلــيــات  وأدوات 
بــالــســنــن الأســاســيــة. ومـــن جــانــبــهــا، تتطلب 
تلك العمليات بأسرها مراجعاتٍ ومتابعاتٍ 
ــذه الأصــــــــول الـــخـــمـــس تــربــط  ــ تـــقـــويـــمـــيـــة؛ هــ
ارتباطا استراتيجيا بهذا  معادلة الإصلاح 
التغيير الكبير ضمن هذه الدعوة الإيمانية 
عْتُ  

َ
ط

َ
اسْت مَــا  حَ 

َ
ــــلا صْـ ِ

ْ
الإ  

َّ
إِلا رِيــــدُ 

ُ
أ  

ْ
}إِن الكلية 

ــيْــهِ 
َ
ــتُ وَإِل

ْ
ــل ــوَكَّ

َ
ــيْــهِ ت

َ
ــهِ عَــل

َّ
 بِــالــل

َّ
ــوْفِــيــقِــي إِلا

َ
وَمَـــا ت

الخماسية  ــذه  هـ  ،]88 ــة  الآيــ  - ]هــــود  ــــيــــبُ{  نِ
ُ
أ

الـــنـــاهـــضـــة والــــرافــــعــــة والــــدافــــعــــة لـــكـــل فــعــل 
التصورات  لتلك  تضمن  الــتــي  هــي  تغييري 
والسياسات  والاستراتيجيات  والإدراكــــات 
 هذه 

ّ
قدرا مهما من التفعيل والفاعلية، ولعل

الأمــــور جميعا ضــمــن تــدبــرهــا تــفــرض على 
هذا الفريق مجموعة من المهام الأساسية.  

ــر واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــيـ ــبـ ــكـ هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر الـ

سطوة السلطة التنفيذية، وتفعيل الرقابة 
القضائية على القضاة وغيرهم، وتكريس 

الحوكمة، وضمانات المحاكمة العادلة.
 دســتــور الــثــورة فــي تونس معدود 

ّ
ومــع أن

مـــن بـــن الــدســاتــيــر الــطــويــلــة لإســهــابــه في 
 
ّ
فــإن ــى، 

ّ
شــت بمسائل  قة 

ّ
متعل تفاصيل  ذكــر 

يكن شاملا.  لــم  أنــه  يـــرون  معترضن عليه 
ــه لــم يحمل طيّه 

ّ
ــون عــلــى ذلـــك بــأن

ّ
ويــســتــدل

ـــفـــا. ويـــغـــيـــب عــن 
ّ
مـــحـــتـــوى اقـــتـــصـــاديـــا مـــكـــث

الـــبـــرامـــج  ــي  ــ فـ ــول  ــ ــقـ ــ الـ تـــفـــصـــيـــل   
ّ
هــــــــؤلاء أن

من  ليس  التنموية  والمشاريع  الاقتصادية 
مهامّ الدستور. بل من اختصاص الأحزاب 
فة 

ّ
الفائزة في الانتخابات والحكومات المكل

برامج  بتقديم  المعنية  فهي  الــبــلاد،  بـــإدارة 
الشاملة،  والتنمية  الاقــتــصــادي  للنهوض 
 
ّ
لكن وآليات تحقيقها،  تفاصيلها  وتحديد 

 دســتــور 
ّ
ذلـــك لا يــمــنــع مـــن الإشـــــارة إلـــى أن

المسألة  بشأن  مهمّة  عناوين  تضمّن   2014
ــة، مـــــن قــبــيــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة/ الاقـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
للدولة،  الاجتماعي  الـــدور  على  تنصيصه 

الإصلاح المرتبطة به تتطلب تلك الأمور التي 
استراتيجي  عــقــل  تــكــويــن  بــضــرورة  تتعلق 
وإدارتــــه،  التغيير  تــبــصّــر عملية  عــلــى  ــادر  قـ
وتدبير كل الشؤون المتعلقة به، سواء تعلق 

 مواطن، وعلى 
ّ

لكل  
ّ

التشغيل حق  
ّ
أن وعلى 

ية، وضرورة 
ّ
أهمّية التنمية الجهوية والمحل

التنمية  وتحقيق  ــرأة،  ــ والمـ الــشــبــاب  تمكن 
المستدامة.

المــغــالــطــة، يــزعــم متحاملون  وعــلــى ســبــيــل 
 تطبيقه أنتج أزمــة 

ّ
الــثــورة أن على دســتــور 

رْق الدستور 
َ

 خ
ّ
شاملة في البلاد. والحال أن

وعدم تنزيل محامله في الواقع هو ما أنتج 
ــة، وأدّى إلــى تعقيد الأوضـــاع وإربــاك  الأزمـ
السياسي  المشهد  وتوتير  الدولة،  سيرورة 
والــــعــــمــــرانــــي فــــي تــــونــــس، فــــعــــدم تــأســيــس 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي نـــصّ الــدســتــور 
السلطة  الصراع على  أجّــج  على ضرورتها 
 طرفٍ يدّعي 

ّ
بن الرئاسات الثلاث، وغدا كل

ــه يملك حقيقة 
ّ
ه الأجــدر بحكم البلاد، وأن

ّ
أن

 عدم التزام الرئيس 
ّ
تأويل الدستور. كما أن

قيس سعيّد بواجباته الدستورية، من قبيل 
رفضه قبول وزراء لأداء اليمن أمامه، وعدم 
ختمه قانون المحكمة الدستورية، فضلا عن 
وتنصيبه  الحكومة  وإقالته  البرلمان،  ه 

ّ
حل

أخرى من دون أن تنال ثقة مجلس النواب، 
دستورية،  إخــلالات  مراقبن،  بحسب  تعدّ، 
ــبــــلاد.  ــهـــد فــــي الــ ســـاهـــمـــت فــــي تــــأزيــــم المـــشـ

والدستور من ذلك براء.
لعقد  نـــمـــوذج   2014 دســـتـــور  عــلــيــه،  بـــنـــاء 
ــي، حـــظـــي بـــمـــشـــروعـــيـــة  ــ ــدنـ ــ ــاعــــي/ مـ ــمــ ــتــ اجــ
الــفــشــل  وِزر  ــة، وتــحــمــيــلــه  ــ ــعـ ــ شــعــبــيــة واسـ
الــســيــاســي، مــغــالــطــة كــبــرى تــــروم تيئيس 
الـــــنـــــاس مـــــن مـــــشـــــروع الــــدمــــقــــرطــــة. وكـــــان 
الأحرى تعديل جوانب من الدستور )إعلاء 
زة، 

ّ
المــعــز الــحــقــوق، الأغلبية  الــواجــبــات مثل 

حكومة الرئيس ومسألة الشخصية الأقدر، 
خــتــم الـــقـــوانـــن، تــكــيــيــف إضـــــراب  قــطــاعــات 
حيوية ..( بدل تقويضه، فتونس لا تحتاج 
دســـتـــورا جـــديـــدا، بـــل تــحــتــاج عــقــلا قــيــاديــا 
والانفتاح  الــذاتــي،  بالنقد  يؤمن  تحاوريا، 
على الآخــر، وتشريك المواطنن في صناعة 
 فرض دستور آخر على 

ّ
أن القرار. والثابت 

الــتــونــســيــن لـــن يــغــيّــر نــمــط حــيــاتــهــم نحو 
الأفضل، ولن يفكّ مغالق الأزمــة السياسية 
والاقتصادية. بل سيزيد الأوضاع تعقيدا، 

وسيعمّق الفجوة بن الحاكم والمحكوم.
أميركية بنجامن  مــواطــنــة  خــتــامــا، ســألــت 
فــرانــكــلــن، أحــد الآبـــاء المــؤســســن للولايات 
المـــتـــحـــدة، عــقــب الــتــصــديــق عــلــى الــدســتــور 
الأمـــيـــركـــي فــــي اجـــتـــمـــاع فــيــلادلــفــيــا 1787 
»مــــاذا مــنــحــتــمــونــا؟« فـــأجـــاب: »جــمــهــوريــة، 
 
ّ
أن ويــبــدو  عــلــيــهــا«.  الــحــفــاظ  استعطتم  إن 

الثورة منحت التونسين دستورا تقدّميا، 
لـــم يــســتــطــيــعــوا الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. وســتــكــون 
التحديث   على حركة 

ٌ
كثيرة تداعياتٌ  لذلك 

السياسي في تونس والعالم العربي.
)أستاذ جامعي تونسي(

الأمــــر بــمــســاراتــه أو بــمــجــالاتــه أو بــمــآلاتــه، 
وفي مقدمة تلك المهام، بالنسبة لهذه القوى 
التي تتعلق بالمقاومة والتغيير، أن تقوم في 
ظل هــذه الظروف غير المواتية، وضمن تلك 
الــذيــن يــضــادّون  الهجمة الكبرى مــن هـــؤلاء 
هذا التغيير، رغم أنهم يقومون بعمل مضاد 
للسنن وحــركــة الــتــاريــخ، فــإنــه مــن المــهــم أن 
ندبر أمر تلك الأهداف المرحلية التي يجب أن 
نسعى إليها في عمليات التغيير والإصلاح؛ 
وثانيتها  الخسائر،  تقليل  المــهــام  هــذه  أول 
وثالثتها  الــخــمــائــر،  عــلــى  بــالــحــفــاظ  تتعلق 
ترتبط بإعداد الكوادر، ورابعتها تتمثل في 

تكوين البصائر عملا وتدبيرا. 
كل تلك الأمور إنما تشكل متطلبات أساسية 
في هذا التغيير الاستراتيجي القائم، وضمن 
تصوّرات ذلك الشأن المتعلق باستراتيجيات 
ــــلاح، وكـــذلـــك مـــن المــهــم أن نــعــتــمــد، في  الإصــ
ــام، عــلــى كـــل المــســالــك الــتــي تنهض  ــقـ هـــذا المـ
للتغيير  المصاحبة  العمليات  تلك  دعــم  فــي 
والإصــــــــــــلاح، اعــــتــــمــــادا لـــنـــظـــريـــة الـــســـاقـــن، 
ــذا الــتــغــيــيــر مــــا بــن  ــ وتـــكـــامـــل الـــعـــمـــل فــــي هـ
ــثـــوري، فليس مــن الــضــروري  الــســيــاســي والـ
الـــنـــظـــر أن يـــكـــون الـــســـيـــاســـي بــالــخــصــم مــن 
الـــثـــوري، أو يــكــون الـــثـــوري بــالانــتــقــاص من 
اســتــثــمــار كـــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة، بـــل من 
ــك الـــتـــكـــامـــل الــــواجــــب،  ــ ــــحــــدث ذلـ

ُ
الـــــــلازم أن ن

والـــتـــوازن المــطــلــوب بــن المسلكن فــي سياق 
تيسير كل ما يتعقل بعمليات التغيير على 
للسالك«،  راحــة  المسالك  »اخــتــلاف  أن  قاعدة 
على أن يكون هذا العمل، وبشكل دائم وذلك 
الــتــصــور الاســتــراتــيــجــي، يـــدعـــم كـــل منهما 
الآخر، لا ينقضه ولا ينفيه، ولا يستبعد أيا 
من تلك الأدوات التي يمكن أن تسهم في هذا 
أهله  وتدعم  الكبير،  الاستراتيجي  التغيير 
وأصـــحـــاب المــصــلــحــة فــيــه. ومـــن هــنــا، العمل 
في هذا السبيل وضمن هذا التصور يجعل 
تتعلق  التي  الأمــور  تلك  تبصّر  الأهمية  من 
التغيير  عمليات  عــلــى  والــهــوامــش  بــالمــتــون 

واستراتيجيات الإصلاح.
)أستاذ جامعي مصري(

مغالطات عن دستور الثورة التونسية

التغيير الكبير وعملية الإصلاح

دستور 2014 نموذج 
لعقد اجتماعي/ 

مدني، تحميله وِزر 
الفشل السياسي 

مغالطة كبرى تروم 
تيئيس الناس من 

مشروع الدمقرطة

الثابت أنّ فرض 
دستور آخر على 

التونسيين لن يغيرّ نمط 
حياتهم نحو الأفضل، 

ولن يفكّ مغالق 
الأزمة السياسية 

والاقتصادية

ليس من الضروري 
النظر أن يكون 

السياسي بالخصم 
من الثوري، أو يكون 

الثوري بالانتقاص من 
استثمار كل الفرص 

السياسية
 

لا يوجد في حقل 
الظواهر السياسية 

والإنسانية في 
مجتمعاتنا الداخلية 
أو المحلية، وكذلك 
في البيئة الإقليمية 

والمنظومة الدولية، 
أي أمر يتمتع باليقين
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